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الفحص الدوري للمركبات ... "نظام سلامة" مفقود!الفحص الدوري للمركبات ... "نظام سلامة" مفقود!
ــون في مجال  ــبراء والمختص ــد الخ يؤك
ــة الفحص للمركبات  الصيانة على أهمي
ــكل دوري، وهو ذات الأمر الذي يؤكد  بش
ــا وذلك  ــات بأنواعه ــه صانعو المركب علي
بهدف حمايتها من أي أعطال قد تحدث 
ــق  ــي تزه ــوادث الت ــبب الح ــأة وتس فج
الأرواح وتتلف الممتلكات وكذلك للحفاظ 
ــة التي تلوثها عوادم المركبات ،  على البيئ
ــذه المهمة يعمل على  ــدوا أن القيام به وأك
ــل أغلب  ــة ولهذا تجع ــة عمر المركب إطال
ــدوري في قائمة  ــص ال ــات الفح الحكوم
اهتماماتها وألزمت به كل صاحب مركبة 

حفاظا على السلامة العامة للمواطنين .
ــول "اليمن  ــا أق ــن، وعندم ــا في اليم أم
ــاه المعاكس  ــدث عن الاتج ــي أتح " فإنن
ــن أننا أكثر  ــلى الرغم م ــا للعالم، فع تمام
ــص الدوري  ــم احتياجا للفح دول العال
ــات لا  ــن المركب ــد %94 م ــات نج للمركب
تعرف الطريق إلى مراكز الفحص الدوري 

الآلي.
واقع تعيس

ــائقين اليمنيين من الفحص  نفور الس
ــراوي مدير  ــد الغم ــده العمي ــدوري أك ال
ــبة  ــز الفحص الآلي، وقال أن نس عام مرك
ــون بالفحص الدوري لمركباتهم  من يقوم
ــا ، ووصف  ــين 6و%8 تقريب ــا ب ــتراوح م ت
ــة،  ــة والمخيف ــبة بالمقلق ــراوي النس الغم
ــدوري  ــص ال ــاب الفح ــيراً إلى أن غي مش
ــن الحوادث  ــداً م ــي مزي ــات يعن للمركب
التي تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح 
ــي  ــاد الوطن ــد الاقتص ــكات وتكب والممتل
ــه  ــت ذات ــاً في الوق ــيرة، داعي ــائر كب خس
ــات إلى أن يكونوا حريصين  ــي المركب مالك
ــا وأن  ــم خصوص ــص مركباته ــلى فح ع
ــوم  المركز يقدم خدمة الفحص الآلي برس

رمزية ـ حد تعبيره.
ــتاذ الصيانة  ــادل هزاع، أس الدكتور ع
ــة جامعة صنعاء, التمس  بكلية الهندس
لا  ــن  الذي ــات  المركب ــاب  لأصح ــذر  الع
ــدوري الآلي وانتقد  ــون بالفحص ال يقوم
ــن  ــدوري الآلي في اليم ــص ال ــع الفح وض
بشدة وقال " في دول العالم تتواجد مراكز 
ــت ومتاحة  ــكل لاف ــص الدوري بش الفح
لكل الناس، أما في اليمن فمراكز الفحص 
ــا إلا الكبار, أما  ــة جدا ولا يصل إليه قليل
ــتطيعون  ــم فقراء لا يس ــة الناس فه عام
ــا ", ومع ذلك يؤكد الدكتور  الوصول إليه
ــص  الفح ــراء  إج ضرورة  ــلى  ع ــزاع  ه
ــتمرة,  مس ــة  بصف ــات  للمركب ــدوري  ال
ــة أن الفحص  ــن الأمور البديهي وقال " م
ــلامة  ــو عامل الس ــات ه ــدوري للمركب ال
ــياء في المركبة إذا لم يتم  ــاك أش الأول فهن
ــترة إلى أخرى  ــا من ف ــا وصيانته فحصه
ــيارة حتى  ــتضر "بماكينة " الس فإنها س
ــة المركبة  ــام بنظاف ــتوى الاهتم على مس

ــار التي قد تعمل بعض  من الأتربة والغب
ــها، "وقد  ــيارة نفس ــاكل داخل الس المش
ــة جامعة  ــتاذ الصيانة بهندس اعتبر أس
ــبب  ــاء غياب الفحص الدوري الس صنع
ــم  ــد أه ــن وأح ــوادث في اليم الأول للح
أسباب تغير البيئة سلبيا ، وقال إن الحل 
ــز في كل المحافظات  ــاء مراك يكمن في إنش

وتكون في متناول الجميع".
بحثا عن الأسباب 

ــباب  ــث عن الأس ــة البح ــار رحل في إط
ــن  ــدد م ــلى ع ــوع ع ــرح الموض ــا بط قمن
ــفوا عما  ــن بدورهم كش ــائقين والذي الس
ــذا  ــم ، فه ــص مركباته ــن فح ــم م يمنعه
شريف هادي -سائق تاكسي- يهتم كثيرا 
ــيارته، ويحرص  ــي لس ــر الخارج بالمنظ
ــم يجرِ أي  ــير أنه ل ــلى أناقتها غ ــا ع دائم
ــؤالنا له عن  ــد س ــيارته وعن ــص لس فح
ــدا ومركز  ــال" الوضع متأزم ج ــبب ق الس

ــة  ــرف العاصم ــدوري في ط ــص ال الفح
ــكاد نوفر  ــيرة ونحن بال ــوماً كب ويريد رس
ــل منتصر  ــه جمي ــوم "، مثل ــصروف الي م
ــاص" يقلُّ بها بضائع  ــيارة "ش سائق س
ــاء إلى ريمة ، جميل  ــين من صنع ومواطن
ــيارته رغم الفترة  ــأي فحص لس ــم يقم ب ل
الطويلة التي قضاها في قيادة السيارات 
ــبب في ذلك  ــرة جدا والس ــرق الوع في الط
ــا مركز  ــد فيه ــة لا يوج ــة ريم أن محافظ
للفحص ، والذي جعل جميل يغيب فكرة 
الفحص الدوري من عقله تماما أن مركز 
الفحص في صنعاء يقع في طرف العاصمة 
ــلى كثير من  ــه وع ــب علي ــر يُصع ــو أم وه
ــر النجار  ــه ، أما عم ــاس الوصول إلي الن
ــه عن أقرانه، فبعد أن فقد  فله رأي تفرد ب
الثقة في كل ما تقوم به الحكومة يعتقد أن 
ــدوري لا تضر ولا تنفع  ــز الفحص ال مراك
ولذا فهو لا يفكر بالذهاب إلى شيء اسمه 

الفحص الدوري.
ــا  قمن ــثر  أك ــة  الرؤي ــح  تتض ــى  وحت
ــام شرطة  ــلى مدير ع ــوع ع ــرح الموض بط
ــاء محمد  ــة العاصمة صنع ــرور بأمان الم
ــع يده على  ــذي بدوره وض ــاشي، وال البح
ــائقون حيث  ــرح وأكد ما طرحه الس الج
قال " لم يحضَ الفحص الدوري في اليمن 
ــه إجباري  ــم أن ــين ـ رغ ــام المواطن باهتم
ــص  ــز الفح ــبب إلى أن مراك ــد الس ـ ويعي
ــن لا تتجاوز أربعة  الدوري الآلية في اليم
ــن الأمانة وعدن  ــلى كل م ــز تتوزع ع مراك
ــها  ــذه المراكز نفس ــدة، وه ــز والحدي وتع
يجد المواطنون صعوبة في الوصول إليها، 
ــص الآلي في الأمانة يقع  ــلا مركز الفح فمث
ــرف العاصمة  ــيش أي في ط ــي حش في بن

ــا كبيرا للوصول  ــذه المنطقة تأخذ وقت وه
إليها وهي في ذات الوقت منطقة غير آمنة 
ــوم إجراء الفحص  ــف إلى ذلك أن رس أض
ــات  المركب ــو  ــا مالك ــة لا يتحمله مرتفع
ــي تتخلل  ــدة الت ــراءات المعق ــذا الإج وك
العملية ولهذا السبب لا نستطيع إجبار 
ــص الدوري  ــائقين على إجراء الفح الس
ــرت  ك ــد  "تجدي ــاف  وأض ــم"..  لمركباته
ــص للمركبة  ــيارة يرتبط بإجراء فح الس
ــود أختام  ــن وج ــف ع ــه تم الكش ــير أن غ
ــن  ــد"، وع ــة التجدي ــوم بمهم ــزوره تق م
ــاشي صوته إلى صوت  ــول ضم البح الحل
ــال " الحل يكمن  ــور عادل هزاع وق الدكت
ــة للمرور في  ــة نظر الإدارة العام من وجه
التقارير التي رفعت إليها والتي تشير إلى 
ضرورة توسيع نطاق مراكز الفحص على 
أن يكون في المدينة أربعة مراكز على الأقل 

بدلا من أربعة لعموم الجمهورية". 
اليمن أولى

ــر  الحف ــب  تداع ــا  مركباتن أن  ــا  بم
ــا  ــا خصوص ــا يومي ــات بأنواعه والمطب
ــلق  ــة" وتتس ــاء غائب ــل " والكهرب في اللي
الجبال الوعرة في الأرياف التي لا تتجاوز 
ــا19 % من  ــرق المعبدة فيه ــاحة الط مس
إجمالي الطرق في اليمن، في وقت أن أغلب 
ــط  ــكان اليمن يقبعون في الارياف وس س
ــات الموجودة في  ــب المركب ــال ، وأغل الجب
الشارع مستخدمة من قبل في دول أخرى 
فإننا بحاجة ماسة جدا للفحص الدوري 
ــب هذه  ــيما وأن أغل ــات لا س الآلي للمركب
ــتخدم " كأجرة" ما يعني أن  المركبات تس
ــا "باعوا الجمل بما حمل" لشراء  مالكيه

ــة لتكون مصدر دخل لأسرهم،  هذه المركب
ــو يوما  ــتعدين لتوقفها ول ــير مس ــم غ فه
ــبب أي عطل أو خلل، لذا فإن  واحدا بس
غياب الفحص الدوري يعرض مركباتهم 

للخطر بشكل مستمر .
النتيجة

ــص الدوري  ــز الفح ــار مراك إن انحص
ــل المواطن يقرر "  في أربع محافظات جع
مُكرها " أن يقود سيارته وإن كانت عرجاء 
ــة  ــة بمجموع ــى مصاب ــوراء أو حت أو ع
ــة، والنتيجة طبقاً  ــراض الباطني من الأم
ــتون ألف  ــمية ثلاثة وس لإحصائيات رس
ــنوات  ــلال خمس س ــروري خ ــادث م ح
ــف  ــن 13أل ــثر م ــاة أك ــط أودت بحي فق
ــات العمرية  ــف الفئ ــن مختل ــخص م ش
ــثر من 86 ألف  ــين ، وجرح أك ومن الجنس
ــوا بجروح  ــاً أصيب ــخص منهم 50ألف ش
ــائر  ــة ، وبلغ حجم الخس ــة وطفيف بليغ
ــون  ــاراً و300ملي ــثر من11ملي ــة أك المادي
ــن جهة أخرى فإن ترك الفحص  ريال ، م
الدوري للمركبات لا تنحصر أضراره على 
ــب إذ يتسبب في مشاكل  الحوادث فحس
ــل بعوادم  ــيمة تتمث بيئية وصحية جس
ــيارات التي تظلل ـ اليوم أكثر من أي  الس
ــماء العاصمة وسائر مدن  وقت مضى ـ س
ــدن المزدحمة  ــا الم ــة خصوص الجمهوري
بالسكان، ولهذا تعتبر عدد من المنظمات 
ــيارات بأنه  ــة والدولية عوادم الس المحلي
ــدان لما له  ــن القومي للبل ــر على الأم خط
من آثار سلبية بيئية واقتصادية ، وقالت 
ــازات التي توجد  ــات إن الغ ــك المنظم تل
ــؤدي إلى انحباس  ــيارات ت في عوادم الس
ــرة الأرضية  ــرارة الك ــراري يزيد من ح ح
ــة الخطرة على  ــوِّن الأمطار الحمضي ويك
النباتات ، ويحدث مجموعة من التغيرات 
الطبيعية والمناخية والتي تنذر بحدوث 

كوارث على الكون. 
ــد الدكتور جمال  من ناحية صحية أك
ــاد حلول لدخان  صلاح على ضرورة إيج
ــن أضرار كبيرة  ــيارات لما له م ــوادم الس ع
ــان والحيوان والنبات،  على صحة الانس
ــامة  ــيارات مواد س إذ تحتوي عوادم الس
ومسرطنة أبرزها غاز أول أوكسيد الكربون 
ــيد  ــيد الكربون وأكاس ــي أكس ــاز ثان وغ
النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت ، حيث 
ــلى الجهاز التنفسي فيحدث آلاماً  تؤثر ع
ــات الهوائية  ــاب القصب ــدر والته في الص
ــة  ــية الرئ ــس وحساس ــق في التنف وضي
ــيوع النوبات  وأوجاع الرأس ويزيد من ش
القلبية كما يسبب الربو والتهاب العيون 

وأمراض أخرى كثيرة.
الحقيقة المُرّة

ــن  يمك لا  ــيئان  ش ــن  اليم في  ــا  هن
ــص موضوع إهمال  ــا فيما يخ تجاهلهم
ــه  ــو أن ــا الأول فه ــدوري، أم ــص ال الفح
ــوادث الناتجة  ــبب الح يموت يوميا بس
ــخاص  ــن إهمال المركبة من 7 إلى 8 أش ع
ويتسبب بجرح حوالي 47 آخرين في ذات 
ــيارات الكثير  اليوم، كما تقود عوادم الس
ــفيات وأحيانا إلى  من الناس إلى المستش
ــرا للمخاطر الصحية  الرفيق الأعلى نظ
ــا  ــال ، أم ــك الإهم ــلى ذل ــب ع ــي تترت الت
الموضوع الثاني فهو أن بعض المعنيين " 
ــم لا يعبأون بما  ــا صفت غيمت " فه كلم
ــان  ــون ولو كان على لس ــه المواطن يعاني

الصحافة . 

تعتبر دول العالم الفحص الدوري للسيارات والمركبات 
عامل السلامة الأول وتجعله من أولوياتها حفاظا 
على الأرواح والممتلكات ، غير أن هذه الخدمة في 
اليمن تكاد تكون غائبة لأسباب عدة غريبة وعجيبة 
... إذ تبلغ نسبة المركبات التي لا تعرف الطريق 
إلى مراكز الفحص الدوري ٩٤٪ والنتيجة حوادث 
بالجملة، ففي كل يوم يموت ٧ـ ٨ أشخاص ويجرح 
يوميا حوالي ٤٧ شخصاً وخسائر فادحة مادية وصلت 
إلى أكثر من ١٨ مليار ريال خلال خمس سنوات 
فقط، إضافة إلى بيئة ملوثة وملبدة بعوادم المركبات 
تسبب أمراضاً بالجملة أبرزها السرطان .. في هذا 
التحقيق ستجدون السائق ووزارة الداخلية ومراكز 
الفحص الدوري وجها لوجه في معمعة البحث عن 

الأسباب إلى جانب مختصين وتفاصيل أخرى. 

■ تحقيق / هشام المحيا

متخصصون في الصيانة:
من  يزيد  للمركبات  الفحص  غياب 
وتيرة الحوادث ويخلق بيئة مشحونة 

بعوادم السيارات

مدير مركز الفحص 
الدوري:

ــن  م ــا  تقريب  %  94
ــن  اليم في  ــات  المركب
ــص  بالفح ــوم  تق لا 

الدوري

مدير مرور أمانة العاصمة:
أربعة مراكز في 

الجمهورية لا تكفي.. 
والرسوم المرتفعة 

والإجراءات المعقدة 
سر عزوف الناس عن 

الفحص

منظمات وأطباء : 
غياب الفحص الدوري 
يهدد الأمن القومي 

ويتسبب بأمراض 
خطيرة منها السرطان
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